
 

 

 : اللهم اغفر لي إن شئتباب قول - 25 

 

لا يقل أحدكم: اللهمم اغفمر لي »قال: صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله 

 «.فإن الله لا مكره له ;إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة 

 «.وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»ولمسلم: 

 فيه مسائل:

 عن الاستثناء في الدعاء.الأولى: النهي 

 الثانية: بيان العلة في ذلك.

 «.ليعزم المسألة»الثالثة: قوله: 

 الرابعة: إعظام الرغبة.

 الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

بابا في الأسماء الحسنى وتكلمنا عليـه بـما  اـ الله  رحمه الله تعالىبعدما ذكر المؤلف 

وذكرنـا مناسـبذ ذلـ   ،نه لا  قال: السلام على اللهوذكر بابا آخر بعده في أ سبحانه وتعالى

ولله ﴿. بالشطر الثاني من قوله تعـالى ،الباب للباب السابق ذكر المؤلف هنا هذا الباب كأنه 

 ،فكأنه هنا أراد أن  تكلم على بعض ما  تعلق بـدداب الـدعاء ﴾الأسماء الحسنى فادعوه بها

فكأن هذا الباب والباب السابق تكميـ   ،دعائه والمحاذ ر التي  نبغي أن يجتنبها الداعي في

 لذ التي  ـتكلم عليهـا المؤلـفوهذه المسأ ﴾ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴿للباب الأول 
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لمهـا، وقـد اهـتم أهـ  هي في الحقيقذ جزء من مسائ  الدعاء التي  نبغي لك  داع أن  تع

الدعاء سلاح  ، عرف أهميذ ذل  ولع  الكثير من الناس لا ،باب الدعاء ،بهذا البابالعلم 

 ،المؤمن

 المؤمن سلاح  الدعاء  أنجاء ذل  في حد ث ضعيف  

 : به إحدى ثلاثذ أشياء  نالالدعاء من المؤمن فإن 

 يجاب  أن إما

 ، دخر له من الأجر في الآخرة أو

 أو  دفع عنه من السوء مث  ما دعا، 

فيما نقلـه الحـاففي في الحـت : ه الله رحمابن الجوزي  قول لذل   ،فهو في خير على ك  حال 

 ،دعوة المؤمن لا ترد

إذا كان هذا  ،قالوا: إذا نكثر صلى الله عليه وسلملذل  الصحابذ عندما أخبرهم بذل  النبي الكر م 

فمهـما  ،رواه أحمد وهو حد ث صحي  ،فقال: الله أكثر ،الخير كله في الدعاء قالوا إذا نكثر

كـما جـاء في  ،شيئا ج  وعلامما عند الله  أكثرت من الدعاء ومهما طلبت فإن هذا لا  نقص

 عطـي  ،سـحاء  عنـي دائمـذ العطـاء «يمين الله ملأى سحاء الليمل والنهمار»الصحيحين 

  .سبحانه وتعالىويجود بالنوال والعطاء قب  السؤال  سبحانه وتعالى

لا » عـلى الحاعليـذ «الليمل  والنهمار  »على الظرفيـذ أو النصب  «سحاء الليلَ والنهارَ »

فإنه لم  ،أرأ تم ما أنحق منذ خلق السماوات والأرض) ، عني لا  نقصها نحقذ «غيضها نفقةي

    
 .سبحانه وتعالىلم  نقص ما في  مينه  ( أيما في  مينه ض  غ 
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فأنـت  ،فكيف  ترك سؤاله وكيف  ترك دعاؤه سبحانه وتعالىإذا من كان هذا شأنه 

 ،لا تزال في خير ما زلت داعيا

ف بن عبد الله  قول: نظرت في مبتـدأ هـذا الأمـر وفي مطر   وهو ينأحد التابع  قول

 عني وجد الدعاء محتاح الخير ومحتاح الخـيرات  ،تمامه فوجدت ملاك ذل  كله في الدعاء

 .وهو أول الأمور وآخرها

أنه قال: إني لا أحم  هم الإجابذ ولكن أحمـ  هـم  رضي الله عنهلذل  جاء عن عمر 

 .دعاء علمت أن الإجابذ فيهفإذا وفقت لل ،الدعاء

ومن المهم جدا للداعي أن  عرف بأن الذي  وفق العبد للدعاء هو الله والذي يجيب 

وهـذه مسـألذ  ،سـبحانه وتعـالى عني أن الدعاء مبدؤه من الله وتمامه عليـه  ،دعاءه هو الله

  ،مهمذ

آداب الدعاء  ونعرف بددابه ولا  ونتأدب ولا  ،بالدعاء لا  بالون ونناس كثيرأ  وجد

 ،مـن الأجـر والثـواب ونمحرومـ ،ونمحرومـ فهـؤلاء ،لانشغالهم ،لغحلتهم ،لأمور كثيرة

  ،ج  وعلامن الإلحاح على الله  ونمحروم

ولا  ،محروم من أن  رفع  د ه إلى كر م جواد  عطي ويجـود بغـير سـؤالفذاك العبد 

 ،عما  حع  ج  وعلاُ سأل 

 تضمن عـدة فوائـد وعـدة  ج  وعلاعي لربه أما الداعي الذي  دعو فإن دعاء الدا

ابـن عقيـ  ) ،صـاحب كتـاب الحنـون رحمه الله تعـالىمسائ  أشار إليها الإمام ابن عقي  

الحنبلي له كتاب اسمه كتاب الحنون ثلاثمائذ مجلد لكن عدد من أه  العلم لم  قـف منـه إلا 

 حاشيذ(،على شيء  سير
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وهذه المعـاني ذكرهـا  ي فإن هذا فيه معانإذا دعا الداع ،إن الدعاء  قول ابن عقي :

 .شارح الطحاو ذ في آخر الطحاو ذ

فـإن  ،إثبات الغنى وإثبات اسم الغني في الدعاء  عني ،من هذه المعاني أنه  دعو غنيا

 جـ  وعـلافـالله  ،سأل هـو الغنـيلا  وجد أحد  سأل فقيرا وإنما الذي  ُ  ،الحقير لا  دعى

سبحانه ام الغنى وكماله وهو الذي وهب الغنى لك  غني وله تم غني ووصحه الغنىاسمه ال

 ،وتعالى

 ،لأن الذي لا  سـمع ولا  بصرـ لا  ـدعى ،إثبات السمع والبصر :ومن تل  المعاني

  ،ولا  عطي ولا يجود ،لأن البخي  لا  دعى ،إثبات الجود والكرمومنها: 

 ،معـاني عظيمـذ ،يت لا  دعىفإن الم ،هو الحي القيوم ج  وعلافالله  ،إثبات الحياةومنها: 

لذل  فإن الذي  غح  عن الدعاء و ترك الـدعاء قـد ملـم نحسـه  ،تتضمنها دعوة الداعي

وهو على المنبر في حد ث النعمان بن بشير قال:  صلى الله عليه وسلملذل  النبي  ،وحرم نحسه من خير كثير

كم وقال رب﴿ ﴾وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴿وتلا قوله تعالى  «إن الدعاء هو العبادة»

  ،أمر بالدعاء ﴾ادعوني

ثم  دخ  فيه  ، دخ  فيه ابتداء أه  الإ مان ،من الذي  دخ  في هذا الخطاب (قال ربكم)

قد  سـتييب دعـاء غـير المـؤمن و عطيـه  ج  وعلافإن الله  ،غير المؤمنين بالربوبيذ العامذ

الله  فمإذا ركبموا في الفلمك دعموا﴿ ،سؤاله من جنس إعطائه الرزق والعافيـذ وغـير ذلـ 

فهذا الأمر  ﴾وقال ربكم ادعوني﴿ ،﴾مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون

فيهـا إشـارة وتنبيـه عـلى  ﴾ادعموني﴿و ،موجـه لأهـ  الإ ـمان ج  وعلاالكر م من الله 

لا تدع ميتا ولا ملكـا مـن الملائكـذ ولا وليـا ولا  ،ج  وعلاادع الله  ،ادعوني ،الإخلاص
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ادعوني ﴿ ﴾أستجب لكم﴿ثم وعد بالوعد الكر م  ،ادعوني ،بذ ولا صليبامقبورا ولا خش

 .ليس بينهما أي فاص   ،ادعوني أستيب ،كلمتان متعاقبتان ﴾أستجب لكم

 ،دعـوت فلـم  سـتيب يالذي يحـرم نحسـه  قـول: هو لكن جاء في الأحاد ث أن العبد 

دكم ما لم  ـدع بـإثم  ستياب لأح»كما جاء في الحد ث الصحي   ،فيستحا و دع الدعاء

 قـول: دعـوت فلـم »فقالوا: ومـا الاسـتعيالق قـال:  «ولا قطيعذ رحم وما لم  ستعي 

ولا  ،و ترك الـدعاء ،فيستحا و نقطع و دع الدعاء «فلم أُر  ستيب ي»أو  « ستيب ي

إما يجاب وإما  دخر له مثلها أو  دخر  ،ة من ثلاث كما سبق علم أنه بدعائه هذا  نال واحد

 .أجرها أو  دفع عنه من السوء مثلها له

يحـب الإلحـاح في الـدعاء ويحـب  ج  وعلاوالله  ،إذا فالعبد لا  زال في خير ما دعا

لذل  جاء في الحد ث الـذي رواه  ،يحب العبد المل  الذي  دعو ،الطلب الجازم في الدعاء

 .ثلاثا كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا استغحر استغحر صلى الله عليه وسلمأنه أبو داود بسند صحي : 

وكثير مـن النـاس عنـدما  ،كثير من الناس  ستعي  في الدعاء ،من الذي  حع  هذا

فالدعاء  نحع مما نزل وممـا  ،تقع عليه المشاك  أو المصائب أو البلا ا كأنه  قنط و دع الدعاء

إلا  -أو القضـاء-لا  ـرد القـدر »وقد جاء في الحـد ث الصـحي  في المسـتدرك:  ،لم  نزل

 ،«الدعاء

 : في كتابه الجواب الكافي رحمه الله تعالىكما قال ابن القيم  لكن

فكذل  الـدعاء بحسـب  ،السلاح بضاربه ليس بحده فقط ،كما أن السلاح بضاربه

 الداعي وتأدب الداعي بدداب الدعاء 
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مـثلا أو  ،عنـده سـكين أو سـيف  عني شخصا ،كما أن السلاح بضاربه ليس بحده 

كيـف  ،بذ الهـدف أو لتتيـان بالمقصـودق الجـواب: لاه   كحي هذا فقط لإصا ،مسدس

أو  ،ذل ق  عني ممكن تعطي هذا السكين أو هذا السيف لطح  وتقول له: اذب  هذه الشاة

لأن اليد التي تحم  السكين ليس عندها قدرة عـلى  ،لا  ستطيع ،حتى اذب  هذه العصحور

له: خذ هذا السكين اقتـ   قد تعطي هذا السكين لإنسان قوي جدا تقول ،القطع أو الذب 

به هذا الشخص و كون هذا الشـخص مـثلا  لـبس الـدرع الـواقي الـذي لا  صـ  إليـه 

إذا اجتمع عندك الآن السلاح القـوي واليـد  ،الرصاص فضلا عن السكاكين فلا  ستطيع

 .الضاربذ لكن وجد مانع منع من إتمام عمليذ الدفع أو القت  أو نحو ذل 

المكـان الـذي  ،قابلاده وإنما بضاربه لا بد أن  كون المح  حإذا السلاح ليس فقط ب

 ،لا تأتي على الصخر وتر د أن تشق الصخرة بالسكين أو بسيف ،تضرب فيه بالسلاح قاب 

 صلى الله عليه وسلمالنبـي أو جاء عن الناس قد تسمع أن بعض  ،كذل  الدعاء ،لا  ستطيعه أقوى الناس

 أخـذ الإنسـان هـذا الـدعاء  فقد مر على شخص فوجده  دعو فأثنى عليه وأجيب دعاؤه

 ،و ذهب  دعو به لكنه لا يجاب لوجود موانع أو لتخلف أحد هذه الأسباب التي ذكرناها

قد تسمع أن واحدا أخذ دواء فشحي من مرض معين  عـاني منـه عـدد  ،مث  الدواء 

من الناس فيذهب إنسان آخر  أخذ هـذا الـدواء لكنـه لا يحصـ  لـه الشـحاء فيسـتغرب 

 ،أن هـذا أخـذ هـذا الـدواء فشـحي وذاك أخـذ هـذا الـدواء ولم  شـف و ستعيب كيف

في معالجتهـا في دفعهـا للـداء و ،والجواب واض  أن الأجسـام تتلـف في قبولهـا للـدواء

  ،وغير ذل  ،للمرض
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فيظن الظـان أن  ،فيستياب له ج  وعلاالله  ند قبر من القبور  دعوقد تجد إنسانا ع

ا الشخص عند هذا القبر فيظن أن الا في صاحب هذه الإجابذ حصلت بسبب وجود هذ

دعا عند قبر فلان البدوي أو قبر الشيخ عبد الله أو غيره فاستييب له فيظن أن الا  ،القبر

الاـ في الاضـطرار الـذي حصـ  مـن هـذا الشـخص  ،في هذا ولكن الا ليس في هذا

في ذلـ   مـن هـذا الشـخص الـذي حصـ  ج  وعلاصدق الليوء إلى الله الانكسار وو

 ،ولو كان حص  في أحد المساجد أو البقاع الطاهرة لكـان هـذا لـه الثـواب الأوى ،المكان

ولـيس الاـ في  ،وقف عند قـبر فـلان ودعـا فاسـتييب لـه افيأتي شخص فيظن أن فلان

لأن الله قـال  ،وجوده عند القبر وإنما الا في اضطرار هـذا الشـخص في صاحب القبر أو

 .سبحانه وتعالى ﴾ا دعاهأمن يجيب المضطر إذ﴿

  ،مراعاتها في دعاء الداعي من إذا هناك آداب لا بد

 الإخلاص في دعائه :منها

وإمهار الافتقار والاضطرار في طلـب  سبحانه وتعالىصدق الليوء إلى الله  :ومنها 

ويجيـب  جـ  وعـلاالـرب الكـر م الـذي اـب الحاجـات و لبـي الرغبـات من  الحاجذ

ومن ذل  أ ضـا أن الإنسـان  ،سبحانه وتعالىالانكسار بين  دي الله الافتقار و ،الدعوات

 ، لتمس أوقات الإجابذ الحاضلذ وأماكن الإجابذ الحاضلذ كذل 

كالثلث الأخير من اللي  والسيود والـدعاء بـين الأذان  قات الإجابذ الحاضلذ :أو 

طيـب إلى انتهـاء والإقامذ والساعذ التي في الجمعذ على خلاف فيها ه  هي من جلوس الخ

 ،الخطبذ أو قب  المغرب
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أو في الصـلاة أو في الطـواف أو  جـ  وعـلاوأماكن الإجابذ كالدعاء عند بيت الله  

 .نحو ذل 

ادعوا ﴿في قوله  ج  وعلاكذل  مما  نبغي أن  راعيه الشخص في دعائه ما ذكره ربنا 

عبده زكر ـا فـأثنى  ذكر ج  وعلالأن الله  ،التضرع وإخحاء الدعاء ﴾ربكم تضرعا وخفية

 .ذكر عبدا فرضي قوله كما قال الحسن البصري ﴾إذ نادى ربه نداء خفيا﴿ ،عليه

 

 منها: وذكر ابن القيم فوائد أو عشر فوائد لإخحاء الدعاء

 الإخلاص 

 ومنها عدم التشو ش على الآخر ن 

  ،ومنها إمهار الافتقار والحاجذ

ما امـس لهـم بالحاجـات وتحـض ومنها أن الملوك لا ترفع عندهم الأصوات وإنـ

  ،وغير ذل  ،عندهم الأصوات

وهذا تنبيه عـلى محـاذ ر الـدعاء  ﴾ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴿

 الباب هذا والذي منها 

الاعتداء في الدعاء مما  نبغي على المؤمن أن يحذر  ﴾إنه لا يحب المعتدين﴿قوله تعالى: 

 قول: اللهم اجع  ابني  ،كأن  دعو الإنسان بما لا  ليق ،له صوروالاعتداء في الدعاء  ،منه

هـذا مـن الاعتـداء في  ،أو اجع  هذا نبيا كموسى علـيهما السـلام ،هذا نبيا كيوسف مثلا

  ،الدعاء
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كذل  من الاعتداء في الدعاء أن  قول: اللهم أسكني القصرـ الأبـيض عـلى  مـين 

وهـذا مـن الاعتـداء في  ،في موضع محدد في الجنذ امحدد ا عني  ر د مكان ،الداخ  إلى الجنذ

 ،لا يحتاج أن يحدد قصرا أبيضا ولا عينا معينذ ولا شيرة معينذفدخ  الجنذ  الدعاء لأنه إذا

 لأن الجنذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

 ه وعـدم الجـزمالمشيئذ وعدم العزم فيتعليق الدعاء ب: كذل  من الاعتداء في الدعاء 

  ،فيه

 ،اللهم أعطني إن شئت ،اللهم ارحمني إن شئت ، قول: اللهم اغحر ي إن شئتكأن 

  ،وكما قال الحاففي هي أمثلذ ،هذه كلها روا ات في الصحيحين ،اللهم ارزقني إن شئت

 ،بعـض طـلاب العلـموالعييب أن  تجد الآن بين الناس هذا موجودا حتى عنـد 

السـنذ أن تعـزم  ،لا ،إن شـاء الله  قول نسأل الله أن  رزق  النيـاح ، علق الدعاء بالمشيئذ

 جـ  وعـلاوإن كان بعض أه  العلم تسـاه  في الحـرق بـين دعـاء الله  ،وتجزم في الدعاء

مباشرة وبين الإخبار في الدعاء أنه لا بأس أن  قال فيه إن شاء الله لكن مـاهر الأحاد ـث 

  ،أنه  نبغي الجزم في الدعاء

النهي هنا فيه قولان لأه   «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت»: وهذا الحد ث 

والحـاففي ابـن  ،كابن عبـد الـبر ،قال هذا النهي للتحر م ،منهم من جزم بالتحر م ،العلم

رجـ  قـول  ولكنـه في الأخـير ، عني هو الظاهر في لحـفي الحـد ث ،حير قال هو الظاهر

  ،فيه أمر وفيه نهي ،الحد ث فيه لحظانهذا ف ،تنز هالنووي بأن هذه كراهذ 

هـذا ممـا  قـوي جانـب الحظـر والمنـع  ، «ليعزم المسألة»ثم قال:  ،«لا يقل أحدكم»

 ،الشيخ صال  آل الشيخ ححظه الله تعالى وهذا الذي رجحه ،والتحر م
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 ألا  علق الدعاء على ،إذا هذا من المحاذ ر التي  نبغي للمسلم أو الداعي أن  نتبه لها

 أولا:  ،لأن تعليق الدعاء على المشيئذ فيه أو  حيد عدة معان ،المشيئذ

 حع  الشيـء إذا شـاءه  ج  وعلالأن الله  ،أنه لا فائدة من تعليق الدعاء على المشيئذ

 عنـي  ،فكما  قول ابن عبد البر هذا كلام مسـتحي  ،إذا شاء أن  حع  فع  ،سبحانه وتعالى

ارحمنـي  ،اغحر ي إن شـئت ،أن هذا الكلام لا معنى له ،تمهيدهذا كلامه في ال ،لا معنى له

 ، حع  بمشيئته و عطي بمشيئته و رزق بمشيئته و غحر بمشـيئته ج  وعلاوربنا  ،إن شئت

  ،فلا معنى لقول  اغحر ي إن شئت

 ، شـعر بحتـور هـذا الـداعي ،اللهم اغحر ي إن شـئت الأمر الثاني: أن قول القائ :

فهـو  ظـن أنـه  ، عني إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطني ،قيق إجابتهفي تح وعدم رغبته

 عني ومعنى كلامه فـإن لم تشـأ فـلا  ،إن شئت ارحمني ،عنده ما  كحيه ،مستغن عن العطاء

فهذا  نبئ عن فتـور الـداعي وعـدم رغبتـه في تحقيـق سـؤاله وإجابـذ  ،حاجذ له في الرحمذ

ولا أحد  ستغني عن ربـه  ،سبحانه وتعالىبه فهو  شعر باستغناء هذا الداعي عن ر ،دعوته

 .طرفذ عين ولا أق  من ذل  ج  وعلا

أو بالشرط ما جاء في الحـد ث منصوصـا عليـه أ ضا مما  شعره هذا التعليق بالمشيئذ 

كأن هذا الداعي  قول: إن كان هذا الشيء صعبا فلا تعطني إ ـاه وإن  «فإن الله لا مكره له»

أنت قد تطلب من مخلوق شيئا عظـيما  ،كأن هذا  قيسه بالمخلوق ،كان الأمر  سيرا فأعطنيه

لا  ج  وعلاالله ف ،فتقول له حسب رغبت  إن شئت ،كبيرا عليه فيتحرج من إعطائ  إ اه

مما ﴿ ،سبحانه وتعـالىك  أمر عليه  سير  ،ك  شيء عنده سه  وهين  سير ، تعاممه شيء

ق وبعث هذا الخلق مرة ثانيذ كخلق خلق هذا الخل ،﴾خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
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سـبحانه وهـين ولا  عيـزه شيء  سبحانه وتعالىك  أمر عليه  سير  ،أو بعث نحس واحدة

 ،وتعالى

 ، تضمن ك  هذه المعاني التـي ذكرناهـا ،لذل  قول القائ : اللهم اغحر ي إن شئت 

أحـدا أن   دل على أو ،سبحانه وتعالى دل على فتور هذا الداعي وعدم رغبته فيما عند ربه 

عن ذل  فإنه كما جاء في الحـد ث  ج  وعلا. تعالى الله ، على فع  شيء ج  وعلاالله  كره 

 ،كما جاء في الروا ذ الأخرى «لا مكره له ولا مستكره له»

لـه  ،لذل  هذا الباب الذي عقده المؤلف بقوله: باب قول اللهم اغحـر ي إن شـئت

يــد الربوبيــذ وتوحيــد الألوهيــذ وتوحيــد الأســماء تعلــق بــأنواع التوحيــد الثلاثــذ: توح

 .والصحات

 ج  وعلاقول اللهم اغحر ي إن شئت فيه قدح في توحيد الربوبيذ لأنه  شعر أن الله  

سـبحانه  تعاممه شيء وأن له مكرها وأن هناك ما لا  ستطيع أو ما  ثقـ  عليـه أن  حعلـه 

لا  تعاممـه  ،ج  وعلار لأمور خلقه المل  المتصرف في كونه المدب ج  وعلاوهو  ،وتعالى

 ،شيء

أن هذا  شـعر بـأن هـذا العبـد في  ،وفيه قدح أ ضا في توحيد العبادة من ناحيذ العبد

فهذا قـدح في  ،ج  وعلاليس عنده إلحاح أو أن عنده استغناء عما في  دي ربه  ،دعائه فتور

 ،توحيد العبادة

وكرمـه  ج  وعلادح في جوده فحيه ق ،كذل  فيه قدح في توحيد الأسماء والصحات

و عطـي قبـ   سـبحانه وتعـالىفهو الغني الكر م الجواد الذي يجود بالنوال قبـ  السـؤال 
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 ا رب  ،يحب العبد الذي  ل  في دعائه و لهج لسانه بكثرة الطلب ج  وعلالكنه  ،السؤال

  ،و ظهر الافتقار والحاجذ ج  وعلاو نكا بين  د ه  ، ا رب  ا رب

و قول:  ا رب أنا  ،بالافتقار والتذل  وإمهار الحاجذ والمسكنذ وعلا ج  سأل ربه  

العبد الحقير المسكين المحتاج إلى نوال  وعطائـ  وعظـيم فضـل  لا تحرمنـا مـن عظـيم 

 ظهر  ﴾رب إني لما أنزلت علي من خير فقير﴿ عليه السلامكما قال موسى  ،فضل  ونوال 

يا أيهما النما  ﴿ ،ير والغنى والثروة وغير ذل العبد فقره ومسكنته مهما كان عنده من الخ

 ،﴾أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد

لما جلس على عرش مصر ووص   عليه السلام وسف  ،ول  عبرة في توحيد الأنبياء

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويمل الأحاديم   ﴿كما قال تعالى: إلى ما وص  إليه 

 ،﴾الأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصمالحينفاطر السماوات و

 ،نها على أحد التحسير نتوفني مسلما: قالوا إ

أو  ،وقت الوفاة توفني على الإسلام ،إما أن  كون المقصود بها هنا  عني إذا توفيتني 

ع عندئذ أن  طلب أنه طلب تعيي  الوفاة كما إذا خاف الإنسان على نحسه الحتنذ فإنه لا مان

يا ليتني ﴿كما قالت مر م عليها السلام  ،أن  توفاه على الإ مان والإسلام ج  وعلامن ربه 

أن  لحقـه  ج  وعلانبي كر م  دعو الله  ﴾وألحقني بالصالحين﴿ثم قال:  ،﴾مت قبل هذا

 ،قوهمن الأنبياء والمرسلين ممن سب ،ألحقني بالصالحين ،انظر الأدب والافتقار ،بالصالحين

رب هممب لي حكممما وألحقنممي ﴿. قــال أ ضــا ،معليــه الســلاكــذل  دعــا إبــراهيم 

رب همب لي ﴿ ،أو العلم ،النبوة عليه السلامقالوا الحكم الذي طلبه إبراهيم  ﴾بالصالحين

  ﴾وألحقني بالصالحين﴿وقي  اللب  ﴾حكما
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اق من ذر ته إسحاق ومـن ذر ـذ إسـح ،وإبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام

ومـع ذلـ   ،ومن ذر ته إسماعي  ونبينا عليه الصلاة والسلام من ذر ذ إسـماعي  ، عقوب

 ،﴾رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين﴿فهو  دعو هذا الدعاء الذي فيه افتقار 

اهدني » قول في الدعاء الذي علمه الحسن المشهور بدعاء القنوت  صلى الله عليه وسلمونبينا الكر م 

أولئمك المذين ﴿ ،بإحسانه وهدا ته لمن هـدى ج  وعلافهذا توس  إلى الله  «فيمن هديت

 ،﴾هدى الله فبهداهم اقتده

والانكسـار بـين  د ـه وإمهـار  جـ  وعـلافهذه دعوة الأنبياء فيها الافتقار إلى الله 

كما قلنا  دل على  ،فقول القائ  أو قول الداعي: اللهم اغحر ي إن شئت ،الحاجذ والضعف

نقص في توحيـده فيه  وهذا ،عنا ته بتحقق إجابته لدعائهفتور الرغبذ وضعف الهمذ وعدم 

 .عقد هذا الباب لذل  المؤلف ،في توحيده وطعن

 

 : رحمه الله تعالى قول الشيخ السعدي 

 ،الأمور كلها وإن كانت بمشيئذ الله وإرادته فالمطالب الد نيذ كسؤال الرحمذ والمغحرة

 (المطالب نوعان: مطالب د نيذ ومطالب دنيو ذ)

المطالب الدنيو ذ المعينذ على الد ن كسؤال العافيذ والـرزق وتوابـع ذلـ  قـد أمـر و

 عني أمر العبد أن  ل  في الطلـب وأن يجـزم في  ،العبد أن  سألها من ربه طالبا ملحا جازما

  ،الطلب وأن  طلبها طلب المحتقر المحتاج
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د   تقول  ـا رب عندما ترفع   ، قول الشيخ: وهذا الطلب عين العبود ذ ومخهاثم  

أعطني  ا رب أنا المسكين أنا الحقير  ا رب أنا المحتاج أنا الضعيف أعطني لا تحرمني بذنبي 

  ،ولا تحرمني بسوء فعلي وغير ذل 

 عنـي يجـزم الإنسـان في  ، قول الشيخ السعدي: ولا  تم ذل  إلا بالطلـب الجـازم

إن شـئت اغحـر ي  ،لا تعطنـيإن شئت أعطني وإن شئت  :يقولف ،لا  علق بالمشيئذ ،طلبه

  ،لا ،إن شئت ارزقني وإن شئت لا ترزقني ،وإن شئت لا تغحر ي

 ، قول: ولا  تم ذل  إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئذ لأنه مأمور بـه

والله  ،بالمشـيئذ ه عني هذا الدعاء ليس فيه ضرر فلـماذا تعلقـ ،وهو خير محض لا ضرر فيه

 .ممه شيءتعالى لا  تعا

 

 ثم  شير لحائدة مهمذ  قول: 

وبهذا  ظهر الحرق بـين هـذا وبـين سـؤال بعـض المطالـب المعينـذ التـي لا  تحقـق 

  ،مصلحتها ومنحعتها

 عني ماذاق  عني هناك بعض الأمور أنت لا تعرف ه  هي نافعذ ل  أم لا ه  هـي 

ليق كما جاء في الحد ث تطلبها أم لاق فشُرع ل  عند ذل  الاستخارة أو التعفلا مضرة ل  

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحينمي مما كنمت »

 «الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي

لماذاق لأن  لا تدري ه  الأفضـ  لـ  مـثلا في وقـت مـن  ،فهنا الآن أنت علقت 

  ،الحياة أم الموت مثلا أزمان الحتن ،الأوقات في زمن من الأزمان
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لا  دري ه  هذا السحر خير له أم البقاء خير له كمن  ر د سحرا وكذل  الاستخارة 

إن كـان   -وهو أن أسافر أو أن أبقـى - فيدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إن كان هذا الأمر

ل فيقـو ،والعكس ،هذا الأمر خيرا ي في د ني ومعاشي أو عاج  أمري وعاجله فاقدره ي

الشيخ: ولا يجزم أن حصولها خير للعبد فالعبد  سأل ربه و علقه على اختيار ربه له أصـل  

نت الحياة خيرا لي وتموفني إذا كانمت الوفماة االلهم أحيني ما ك »الأمر ن، كالدعاء المأثور 

بين ما كان فيه خير محـض  ،وكدعاء الاستخارة فافهم هذا الحرق اللطيف البد ع « خيرا لي

 .لمه وما كان فيه احتمالأنت تع

  ،لصحيحين، في البخاري ومسلم  عني في ا «في الصحيح»قوله: 

عمن أبي  » ،وهـو في كتـاب التوحيـد أ ضـا ،رواه البخاري في كتاب الدعواتقد و

  « «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت»قال: صلى الله عليه وسلم هريرة: أن رسول الله 

  ، إفادة النهي التحر م أم الكراهذلا: هنا ناهيذ وهي جازمذ، وذكرنا الخلاف في

لكن لكثرة الاستعمال حذفت الياء وعوض  ،وأصلها  ا الله ،(لا  ق  أحدكم اللهم)

  ،وتبركا بذكر اسمه ج  وعلاعنها بالميم في الأخير تيمنا باسم الله 

حرة فالمغ ،المغحر الذي  لبس في الرأس همنو ،وهذا مأخوذ من الغحر (اللهم اغحر ي)

  ،الذنب مع التياوز عنهستر 

القول لأنـه  ـدل  هذا نهي عن هذا القول أو نهى عن هذاقال القرطبي:  (إن شئت)

فإن هذا القول  تضمن أن هذا المطلـوب حصـ  وإلا  ،على فتور الرغبذ وقلذ تمام المطلوب

ه للافتقار والاضطرار الذي هو روح جتومن كان هذا حاله لم  تحقق من حا ،استغنى عنه

 .ادةالعب
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هنـاك  ،قال الحاففي: معناه الجد فيه وأن يجـزم بوقـوع مطلوبـه «ليعزم المسألة»ال: ق

رواه الترمـذي وفيـه  «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»ن له شاهد: حد ث فيه ضعف لك

ولكن له شاهد حسن عند الإمام أحمد من حد ث عبد الله بن عمرو بـن العـاص  ،ضعف

فاسمألوه وأنمتم  عز وجلضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله القلوب أوعية وبع»مرفوعا 

 «ليعزم المسألة»قال:  «موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل

 . عني ويحقق الرغبذ و تيقن الإجابذ

فإن الله لا مكره » ،المناوي  قول في شرحه لهذا الحد ث: إحسانا للظن بكرم الله تعالى

من تمام الربوبيذ أنه لا أحـد  كرهـه عـلى فعـ  شيء ف ،ج  وعلاهذا من تمام ربوبيته ف «له

فلا  ضطره دعاء ولا غيره إلى فع  شيء بخلاف العبد فقـد  ،ولا ترك شيء سبحانه وتعالى

 . ، عطي السائ  مسألته لحاجته إليه أو لخدمته أو لخوفه 

عطي عبده شـيئا عـن كراهـذ ولا فهنا  علق المشيئذ بخلاف الرب تبارك وتعالى فلا  

 ،سبحانه وتعالىعظم مسألذ ب  عطاؤه دائم 

برغبذ عظيمـذ مـع  ج  وعلا عني  سأل ربه  « «م الرغبةظ  عَ ي  ول  »ولمسلم:  »ثم قال: 

وإلى ربمك ﴿كـما قـال تعـالى  ،والرغبـذ الحاجـذ والطلـب ،الافتقار وإمهار شدة الحاجـذ

فـلا  ،سـبحانه وتعـالىب  ك  شيء عنده هين  «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» ،﴾فارغب

 ،فـإن الله لا  تعاممـه شيء أعطـاه ، كون الشيء عنده عظيما حتى  منعه بخـلا أو عيـزا

 ،كرما وجودا ومنذ وإحسانا ج  وعلافيعطي العظائم 

ج  يظن أن هذا الشيء هين على الله ف ،فينبغي على العبد ألا  قتصر على الشيء الداني

بخـلاف  ،سـبحانه وتعـالىلا  تعاممه شيء أعطاه  ج  وعلاوالله  ،لعظائمو ترك ا ،وعلا
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 ﴾إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقمول لمه كمن فيكمون﴿ ،كلام ج  وعلافإن عطاءه  ،المخلوق

 ، عطي لحكمذ و منع لحكمذ ج  وعلالكنه 

 ،الاستثناء  عنـي الشرـط « الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاءفيه مسائل: »قال: 

 ،هذا المقصود بالاستثناء ،ارحمني إن شئت ،اللهم اغحر ي إن شئت

 ،وهو الشعور بالاستغناء عن الله أو أن له مكرها « الثانية: بيان العلة في ذلك »

 ،لا  تردد عني  ««ليعزم المسألة»الثالثة: قوله: »

 ، سأله برغبذ عظيمذ مع شدة الافتقار والحاجذ « الرابعة: إعظام الرغبة »

 .لا  كرهه شيء ولا  تعاممه شيء ج  وعلافإن الله  « الخامسة: التعليل لهذا الأمر »

 


